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  ةالاقتصاديالمشكلة الصالحة ومواطنة 
  كمال البصري. د

kamal@field.net 
  

12/06/2008   

  

  

  المشكلة بشكل عام . 1
ماهي المشكلة الاقتصادية الحالية؟  وهل غياب المواطنة أو : نحاول في هذا البحث الاجابة عن التساؤلات التالية

على العوائد النفطية في جام بين المصلحتين الخاصة والعامة دور في المشكلة؟ وهل نستطيع الاعتماد عدم الانس

سوف نركز في هذه المقالة على المشكلة الاقتصادية من زاوية تحديات  ،لتسبيط تناول الموضوع. حل المشكلة؟

تخلف نسب التنفيذ، والتي تؤدي إلـى  اعادة الاعمار، والتي تتلخص في ضعف الطاقة الاستيعابية للاستثمار او 

  . استمرار معاناة المواطن في الفقر والحرمان

  

.  متمثلة بمشكلة الفقر والحرمان قد شغلت الفكر الاقتصادي منذ القـدم بمعناها الشمولي ان المشكلة الاقتصادية 

ت الانتاج، بمعنى التنـاقض  بالتناقض بين قوى الانتاج وعلاقا) عند الماركسية(عرفت المشكلة الاقتصادية تارة 

وتـارة اخـرى   .  بين طموحات وارادة القوى العاملة وبين الاعراف والقوانين التي تحكم عملية الانتاج السائدة

بندرة الموارد الاقتصادية بالنسبة لحاجات الانسـان، بمعنـى عـدم كفايـة المـوارد      عرفت )  عند الرأسمالية(

قدمت التجربة الدولية تحديا لكل من الرأسمالية و الماركسية، فلـم تكـن   و.  الاقتصادية لاشباع رغبات الانسان

، فقد استطاعت القدرة الخلاقة )كاليابان وسنغافورة(الندرة عائقا لنمو وتطور بعض الدول التي تنقصها الموارد 

ترا دون تحولها ولم تستطع الماركسية ان تفسر استمرار الرأسمالية في انكل.  للانسان ان تتجاوز مشكلة الندرة

نفسـه   يجددفلم يكن هناك صراع، اذ استطاع النظام الرأسمالي ان ).  كما كانت تتوقع ذلك(الى نظام اشتراكي 

أما بالنسبة للحالة الاقتصادية العراقية، فقد  .  متمكنا من معالجة المشكلات التي تنشأ نتيجة للتطور الاقتصادي

. لتي وصلت بالانسان العراقي الى ماهو عليه من فقر وحرمان وتخلفمر العراق بجملة من الظروف السياسية ا

نجد ان نسـبة  ،  )مقارنة بالدول الأخرى(فعلى الرغم من توفر الموارد الاقصادية الكثيرة والمتعددة في العراق 

تبذل و.  من صور مختلفة من الفقر بسب ضعف القطاعات الاقتصادية المنتجةتعاني المجتمع العراقي كبيرة من 

  فيا ترى كيف نحلل المشكلة الاقتصادية وكيف نتجاوزها؟.  حاليا جهود وطنية ودولية لرفع الحالة الاقتصادية

  

، )احترام القوانين العامـة مـثلا  (فالمقصود بها تلك المشاعر التي تربط الانسان بالوطن  ،المواطنةعنوان اما 

انهـا  . الخ... من عدل وتربية وتعليم وامن : د في وطنهيمتع به الفر وطبيعي تنمو مشاعر المواطة كنتيجة لما

" بالعقـد الاجتمـاعي  "وقد عبر عنها في الادبيات السياسية  . مشاعر الوفاء والالتزام المتبادة بين الفرد والدولة

ل حيث تقوم الدولة المنتخبة بتقديم الخدمات المختلفة للفرد، مقابل ان يقوم الفرد بـالالتزام بالتصـويت العـاد   
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كما فـي  (والفرد بهذا السلوك غالبا ما يتنازل عن حقوقة الشخصية لصالح الحق العام . واحترام القوانين العامة

  ). حالة دفع الضرائب

  

  عوامل المشكلة الاقتصادية . 2
تناول المشكلة من زاوية محددة وهي مشكلة اعادة الاعمار، والتي تحتل اهمية قصوى ن سبق الحديث اننا سوف

فعلى الرغم من التخصيصات المالية الحكومية  للمشاريع الاقتصادية، نجـد  . ول اعمال الحكومة العراقيةفي جد

 ـتم ت  2007فعلى سبيل المثال في عام . ان هناك ضعفا في قدرات استخدام تلك التخصيصات  3و  12ص يخص

الا ان نتائج استخدام تلـك   .)تواليعلى ال( المحافظات واالأقاليم و الوزاراتتنفذها لمشاريع استثمارية  ترليون

وهـي فـي   (للمحافظـات  % 74للوزارات و % 68: كانت على الشكل التالي) او تنفيذ المشاريع(التخصيصات 

ان عدم القدرة على استخدام التخصيصات يعني اسـتمرار  ).  الحقيقة نسب جدا متقدمة بالنسبة للاعوام الاخرى

كالكهربـاء،  (رص العمل، وعدم القدرة على انتاج الخدمات الاساسية فقر المواطن وحرمانه من الحصول على ف

  2003 /نتѧائج مسѧوح ميزانيѧة الأسѧرة لعѧام تشѧير في وقـت   ). الخ... والخدمات والبلدية، والطرق، والاتصالات
 لا الحالѧѧة التѧѧي يھѧѧو( % 11بلѧѧغ  عقبѧѧأن نسѧѧبة الأسѧѧر التѧѧي تعѧѧاني مѧѧن الفقѧѧر المѧѧد) وھѧѧي احѧѧدث احصѧѧائية متѧѧوفرة(

لتأمين عدد معين من السѧعرات الحراريѧة التѧي  الوصول الى اشباع حاجاته الغذائية خلال دخله يستطيع فيھا الانسان
ھѧѧو : الفقѧѧر المطلѧѧق( %43التѧѧي تعѧѧاني مѧن الفقѧѧر المطلѧѧق ، والنسѧѧبة ) تمكنѧه مѧѧن مواصѧѧلة حياتѧѧه عنѧѧد حѧدود معينѧѧة

لوصѧول الѧى اشѧباع حاجاتѧه الاساسѧية المتمثلѧة بالغѧذاء، ا الحالة التي لا يستطيع فيھا الانسان عبر التصرف بدخلѧه،
ھذا يعني بأن أكثر من نصف السѧكان يعѧاني مѧن نقѧص الاحتياجѧات ). والصحة، والنقل والمسكن، والملبس، والتعلم،
  .الصحية والتعليم والسكن الملائم وغيرھا من الخدمات الأساسية كالغذاء والرعاية

  

اعداد استبيان للـوزارات يشـمل   بدراسة سابقة بلى جميع مفاصلها،  قمنا ولغرض دراسة المشكلة والتعرف ع

 ـالخارجي، وشمل الاسـتبيان  محلي والتجهيز المقاولات و مقاولات التنفيذتحليل   ـ اتالعملي بـالاعلان   ةالمتعلق

ن مجموعة من  ،  وبعد استلام الاجابات تم تحليلها وجائت النتائج  كاشفة عوالاحالة والتعاقد وصولاً الى التنفيذ

  :  العوامل التي يمكن تصنيفها الى

  

حيث كانت القضية الامنية عائقا في حركة  ،وتشمل غياب كل من الامن وسيادة القانون:  العوامل الخارجية. 1

  .  نقل مستلزمات العمل والقوى العاملة وعلى التعاقد مع المقاولين من ذوي الخبرات والمواصفات الجيدة

  

فـي الوقـت    تهيئـة الموقـع  عدم (وتشمل عوامل تتعلق بكفاءة العمل داخل المؤسسات : داخليةالعوامل ال. 2

عدم تحديد مدة لفتح وتحليل العطاءات واحالة العقود ، وغياب كشف متكامل بالعمل، والتـأخر فـي   المناسب، 

فـاءة الاشـراف علـى    قرارات البت في اوامر التغيير ومدة الاحالة، التخوف من اتخاذ قرار الاحالة،  وسوء ك

المشاريع، وتأخر لجان الفحص، وعدم اسـتكمال اعـداد الخـرائط للمشـاريع، وتبـين ان غيـاب الوضـوح         

  .   ضعف التنفيذفي تفسير بالمواصفات الفنية لمقاولات التجهيز والاستيراد كانت أسبابا مهمة 
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إتخـاذ  عنـد  ءات الـروتين والمركزيـة   وتشمل اجـرا :  العوامل المتعلقة بالتعليمات والاجراءات الحكومية. 3

اصلاحها يتطلب تقليص المركزية واعطاء جهات التنفيذ صلاحيات اكبـر، وتبسـيط اجـراءات    ان و.  القرارات

ان تأخر حصول موافقات اللجنة الاقتصادية، وتعليمات العقـود،  :  واخيرا اشارت نتائج الاستبيان الى.  التعاقد

  . لية  كانت عائقا لسرعة التنفيذواجراءات وزارتي التخطيط والما

  

   :والتوصيات الاستنتاجات. 3
هذه ظاهرة جديرة ان من تحليل نتائج الاستبيان نجد ان هناك خللا في جميع مفاصل اجراءات التعاقد والتنفيذ، و

.  مطلوبـة بالكفـاءة ال  ية تشير الى عدم ممارسة العاملين لادوارهممما لاشك فيه ان العوامل الداخل.  بالاهتمام

فالتقصير يسـتلزم ايجـاد الحـوافز الضـرورية     . وغياب الكفاءة يمكن ان يفسر تارة بالتقصير وتارة بالقصور

غالبا ما . المعنوية والمادية، واما القصور فيتطلب تدريب وتأهيل ووضع الشخص المناسب في الموقع المناسب

هنـا تـأتي   .  بمجرد ابرام التعاقد مع المقـاولين  ان دورهم ينتهي) الجهة المتعاقدة(يعتقد موظفوا المؤسسات 

الفة تساعد على تحقيق ويجب النظر الى المنفذ بانه جهة متح. ضرورة قيام مشاركة حقيقة بين المتعاقد والمنفذ

فيجب ان تأخـذ  .  اهداف الجهة المتعاقدة التي يجب ان ترعى حسن اداء المنفذ وتمكنه بكل ما تستطيع من قوة

ان الحالة المثلى التي يكون فيها المنفذ متفرغا .  بين دوائر الدولةالسائدة بيده وتمكنه من تجاوز البيروقراطية 

بموجبـه يـتم   ) او عقـد شـراكة  (عند ذلك يتحول العقد الى عقد شبه تضامني و ،للتنفيذ دون انشغالات جانبية

عندها تتحول تحديات المنفذ الى مشكلات الجهـة المتعاقـدة   . تدارس الصعوبات والتحديات التي ستواجه المنفذ

  ). فكثيرا ما تكون تحديات المنفذ ناجمة عن عدم اكتراث الجهة المتعاقدة(

  

ة التي تخصصها الحكومه لا تشكل في الحقيقة إلا نسبة ضئيلة من المبالغ الضرورية ان التخصيصات الاستثماري

وإذا ما استمر ضعف الاداء بهذا المستوى، فـان معالجـة   ).  مليار دولار 187التي تقدر بـ (لاعادة الاعمار 

جد حلولهـا مـن   من الواضح ان هناك نسبة كبيرة من مشاكل التنفيذ ت . معانات الفرد سوف تمتد لفترة اطول

والسـوأل الكبيـر   . الشعور بالمسؤولية والامانة في تأدية الواجباتتنمية  بالاخصخلال تحسين اداء المسئول و

  وكيف نستفيد من تجارب الدول الاخرى؟  كيف نستطيع اثارة الهمم ورفع مستوى الاداء؟

     

   

.  ت بعيدة كل البعد عن الشـعور بالمواطنـة  الماضية ممارسات وسياساالدكتاتورية لقد افرزت الحقبة السياسية 

فولدت . كانت في واقع الحال سببا مباشرا في هدر تلك الحقوق) المادية والمعنوية(بدلا من حماية حقوق الفرد ف

لقـد كانـت   .  ه يثأر من الدولـة وممتلكاتهـا  تجعلاو ضبابية تلك الممارسات في نفس المواطن المحروم حقدا 

فرد عقب الاحتلال تتجسد بحالات النهب والسلب للمصالح العامة والتعدي على الحقـوق  ممارسات ال) ولازالت(

وبعبارة أخرى أدت تلك الممارسات والسياسات الخاطئة الى طغيان الانا ومن ثـم التعـارض   . الخاصة للآخرين

استفحال مشكلات  الكبير وعدم التوافق بين المصالح الخاصة والعامة، وهو من وجهة نظرنا العامل الرئيسي في
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ان المواطنة هي المشاعر التي يتمتع بها المواطن وبموجبها يتنازل عن . الفساد الاداري والاقتصادي في العراق

هذه المشاعر تنمو وتترعرع عندما تكون الدولة عادلة فـي توزيـع   .  مصالحه الخاصة من اجل الصالح العام

وتلعب خدمات التربية والتعليم والاديان والافكار الاجتماعيـة  . الثروات وحامية لحقوق الفرد المدنية والسياسية

دفـع   العمل الطـوعي، والحـرص علـى   : دور في تنمية تلك المشاعر التي يعبر عنها المواطن باشكال مختلفة

ولكن غياب المواطنة الصالحة يـؤدي إلـى   .  الخ... ، والمشاركة في الانتخابات، وحماية الحق العام الضرائب

غياب الشخص المناسب عن المكان المناسـب  (والفساد الاداري ) التجاوز على المال العام(لفساد المالي شيوع ا

  ). او عدم اداء العمل بالشكل المطلوب

  

مقارنة بين الدول الغنية والفقيرة للوقوف على مصادر وعوامل الرخاء، لا نجـد للعمـق التـاريخي، ولا    لدى ال

 لنوع الديانة، أو لون البشرة تأثيرا يذكر،  بل نجد الدول الغنية تتصـف بشـكل   د الاقتصادية، ولارلتوفر الموا

باحترام المواطن للقانون، وبأداء العمل الطوعي، وبالاداء الامين للاعمال، وبـالقبول بـالطرف الاخـر،    : عام

ئيس معهد فريـزر  ر)  Ian walker( في دراسة علمية اعدها اين وكر و.  الخ... وبالايمان بالقيم الانسانية 

 135شـملت الدراسـة   (تهدف الى تفسير الرخاء الاقتصادي في بعض الـدول  ) Fraser Institute(الكندي 

، وجد أن تطبيق متطلبات الحرية الاقتصادية عامل مهم، ولكن العامل الاكثر اهمية هـو تطبيـق سـيادة    )دولة

وتطـور النـاتج المحلـي    ) من جهـة (القانون  إحصائيا وجود علاقة طردية بين سيادة الباحثواثبت . القانون

الاجمالي، وحجم الاستثمارات الاجنبية، والعمالة، وحرية التعبير، والشعور بالمسؤولية، وعكسـيا مـع نسـبة    

ان سيادة القانون تعني احترام المـواطن للقـوانين والتعليمـات    .  البطالة، ونسبة الفساد، وسوء توزيع الثروة

ويتعزز القول عندما نراجع تجربة الاصـلاح   .  ا من التوافق بين الصالح العام والخاصالعامة،  وان هناك نوع

وفي البوسنة .  المتقهقرة في روسيا وبعض دول امريكيا اللاتينية بسب غياب الاسس الضرورية لسيادة القانون

ان .  من الجهود الاصلاحيةأدى التعدد العرقي والولاء له وغياب الشعور بالانتماء للوطن الواحد الى فشل كثير 

المناسبة واحتـرام سـيادة    لم تكن لتتحقق دون توفر التشريعات القانونية" دبي"الحالة الاقتصادية المتطورة في 

ان المواطنة الصـالحة  .  فلم يكن التطور نتيجة لسخاء الطبيعة ولا للطبيعة المتميزة للانسان الاماراتي القانون،

انها العامل المفسر للتطـور والرقـي ويمكـن أن      .جميع مفاصل الدولةلحركة ة هي الطاقة والروح الضروري

نختزل الأمر إلى حالة الانسجام بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة التي تلعب المواطنة دورا كبيـرا فـي   

  .بلوغ هذا الانسجام

  

وير عمل المؤسسات الدينية وجمعيـات  ان استكمال متطلبات العملية السياسية والاهتمام بالتربية والتعليم، وتط

تلك المواطنة التـي  .  ،  ستؤدي الى تعزيز المواطنة الصالحة"مبادئ العقد الاجتماعي"المجتمع المدني في نشر 

ّـرة الحياة  يذكر التاريخ، علـى سـبيل المثـال، أن    ).  بعد الحرب العالمية الثانية(اعادت لالمانيا الغربية المدم

الشهيرة بانتاج السيارات لم تستطع ان تلتقط انفاسها لولا قيام العـاملين بعـد الحـرب    " نالفوكس واك"معامل 

بالمواطنة، امر رئيس الوزراء البريطـاني  المتزايد  وتعبيرا عن الاهتمام  .مباشرة بالعمل دون مقابل والى حين

مواجهـة التحـديات   فـي  ، باعداد دراسة عـن دور المواطنـة   "اللورد كولدسمث"مؤخرا بتشكيل لجنة بقيادة 
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التأكيد على احتـرام  : التوصياتجملة ،  ومن 2008 نيسانواكملت اللجنة اعمالها في . الاجتماعية والاقتصادية

مكونات المجتمع وتعميق ممارسـات العمـل   لجميع حرية الفرد وعدالة الدولة في ممارسة نشاطاتها المختلفة 

  .  الطوعي باستخدام الحوافز المادية

  

فلا امن يتحقق، ولا استقرار .  ولة العراقية احوج في هذه الظروف إلى تطوير البرامج الداعمة للمواطنةان الد

  : من الاجراءات المطلوبة هو ان تتبنى الحكومة. سياسيا، ولا تطور اقتصاديا يرتجى دون مواطنة صالحة

لجنـة باعـداد الدراسـات    على ان تقوم الالصالحة المواطنة الشعور بتشكيل لجنة خاصة بشأن تنمية  .1

 .والتوصيات

وضع الحوافز المادية للانخراط المواطنين بالتعليم ابتداءا من التعليم الابتدائي رفع مسـتوى الـوعي    .2

 .والقضاء على الامية

تنميـة  المجتمع المدني في تعميق الممارسات التي تصب في  جمعياتوضع التخصيصات المالية لدعم  .3

تصرف ضمن ضوابط وعلى مشاريع محددة كالتي تسهم في نشر الامـن  على ان . المواطنة الصالحة

هذا التوجه تطوير عمل المؤسسات الدينية في مجال تعزيز المواطنة ويشمل  .نفيذ المشاريع الخدميةوت

واحترام سيادة القانون ونبذ الخطاب الذي لايصب فـي خدمـة التنـوع العراقـي وتحـريم      الصالحة 

 .زات على الصالح العام والانسانالممارسات التي فيها تجاو

إن ممارسة العدالة في نهج الدولة والحكومة شرط ضروري  استكمال متطلبات المشاركة السياسية، اذ .4

 للكفاءة لخلق اجواء المواطنة الصالحة، وأن المحاباة والمحاصصة، حزبية كانت أم طائفية، هما تغييب

 . عدالةوال

او العشـائر او المؤسسـات   (الاشخاص ين والعاملين المبدعين، والموظفسنويا بتكريم قيام الحكومة  .5

الذين لهم دور طوعي في بناء المواطنة الصالحة او فـي إقامـة   ) الدينية او منظمات المجتمع المدني

  .ة المتميزةالمشارع الخيري

اذ . محلية معالجة الفقر بنشر منافع مشروع الحماية الاجتماعية بالسرعة المطلوبة وبالتعاون مع لجان .6

 .ان ذلك يعزز الشعور بالتكافل الاجتماعي ويقلل من الاثار السلبية للفقر
 


